
كثر يخ.. الولاء لمن يدفع أ المرتزقة عبر التار
, مايو  | يا كتبه مجد أبو ر

تختلف الأساليب والأدوات المستخدمة في الحروب على مر العصور، فمنها ما بَطُل ولم يعد يستخدم،
يفـــه الاصـــطلاحي، ومنهـــا مـــا تطور ومنهـــا مـــا بقي قائمًـــا حـــتى هـــذه اللحظـــة بنفـــس معنـــاه وتعر
كــــ”المرتزقة”، وهم جنـــود مســـتأجرون ليحـــاربوا مـــن أجـــل دولـــة أخـــرى غـــير دولهـــم، بهـــدف تلبيـــة
مصـــالحهم الخاصـــة بهـــم، بمقابـــل مـــادي، بغـــض النظـــر عـــن المصالـــح السياســـية أو الإنسانيـــة أو

الأخلاقية.

وقد ورد تعريف المرتزقة في الملحق الأول الإضافي “المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة”
إلى اتفاقيات جنيف الموقعة عام ، وهي أول اتفاقية دولية تتناول بالتحديد موضوع المرتزقة،
بأن “المرتزق” هو أي شخص يجرى تجنيده خصيصًا – محليًا أو في الخا – ليقاتل في نزاع مسلح

أو يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية.

في ديســــمبر عــــام ، اعتمــــدت الأمــــم المتحــــدة الاتفاقيــــة الدوليــــة لمناهضــــة تجنيــــد المرتزقــــة
ــزق وكــل مــن يجنــد أو يســتخدم أو يبهم، حيــث اعتــبرت أن كــل مرت ــدر واســتخدامهم وتمــويلهم وت
يمول المرتزقــة مجــرم، كمــا حظــرت علــى الــدول تجنيــدهم واســتخدامهم، إذ لا يتمتــع المرتــزق بوضــع

المقاتل أو أسير الحرب.

يبًا عام عرف التاريخ ظهور المرتزقة بشكل موثق في مصر القديمة تقر
 ق.م، وذلك عندما تم اكتشاف “رسائل العمارنة”
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ير، أهم المحطات التاريخية الشهيرة التي تم استخدام المرتزقة فيها، منذ عهد ونعرض في هذا التقر
الفراعنة وحتى القرن العشرين.

المرتزقة في مصر القديمة

يبًا عام  ق.م، وذلك عندما تم عرف التاريخ ظهور المرتزقة بشكل موثق في مصر القديمة تقر
اكتشاف “رسائل العمارنة”، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الرُقم الطينية المكتوبة باللغة الأكادية
“البابلية” والخط المسماري التي وجدت في أرشيف قصر الملك المصري إخناتون (أمنحوتب الرابع) في

مقر حكمه (أخت أتون) تل العمارنة في مصر.

“Habiru” أو “Apiru” أطلـــق المصريـــون القـــدماء علـــى مجموعـــة المرتزقـــة في ذلـــك الزمـــان اســـم
“هــابيرو” باللغــة الأكاديــة، الذيــن تــم وصــفهم علــى أنهــم مجموعــة مــن الآســيويين يتجولــون في بلاد

الشام بحثًا عن الرزق في أي مصلحة كانت، شأنهم في ذلك شأن العبرانيين.

ـــتي تعـــني “النهـــب” أو “السرق”، وكلمـــة ـــة ال إن كلمـــة “هـــابيرو” مرتبطـــة بكلمـــة “هـــابتو” الأكادي
”saggasu“ “سا جاز” التي تعني “القاتل”، وقصدوا بهذه الكلمة المجموعة الصغيرة من الجنود
المتجـــولين الذيـــن يعملـــون كمرتزقـــة محليين، ويبـــدو أن هـــذا المصـــطلح بـــات متـــداولاً بين الشعـــوب
القديمة، فهو مكتوب في النصوص الحثية القديمة وكذلك النصوص القديمة الموجودة في الأناضول.

انتقل أسلوب استخدام المرتزقة من مصر إلى باقي أنحاء العالم القديم

وصفهم الفيلسوف النمساوي اليهودي مارتن بوبر على أنهم “أشخاص بلا وطن، حيث انفصلوا
عن صلاتهم الوطنية واتحدوا في رحلات مشتركة من أجل الرعب والنهب، فنصفهم رعاة وبدو، أو

مرتزقة حسبما تتوافر الفرصة”، ولكن المؤرخين الآخرين قالوا إن وصف الهابيرو بالبدو ليس دقيقًا.

عــام  ق. م، اســتخدمهم رمســيس الثــاني في معركــة “قــادش” ضــد الحيثيين، وكــان لأدائهــم
المتُقـن في هـذه المعركـة السـبب في اسـتجلاب الفراعنـة المرتزقـة إلى صـفوف الجيـش المصري مـن أمـاكن

كثيرة، لا سيما بلاد الإغريق وما حولها.

 آلاف مرتزقة

انتقـــل أســـلوب اســـتخدام المرتزقـــة مـــن مصر إلى بـــاقي أنحـــاء العـــالم القـــديم، حيـــث اســـتأجر “كورش
الأصغر”  آلاف مرتزق من بلاد الإغريق عام  ق.م ليساعدوه في طرد أخيه الملك “أرتحششتا

الثاني” من العرش الفارسي.

ذكــر هــذه الواقعــة الشهــيرة المــؤ والفيلســوف الإغريقــي “كســينوفون” تلميــذ ســقراط، في كتــابه
”Anabasis“، وهذا المؤ هو بعينه كان أحد قيادات المرتزقة الإغريقية في هذه المعركة التي حدثت

بالقرب من بغداد، وقُتل فيها “كورش الأصغر”.
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يُعرف الحرس السويسري اليوم بأنهم حماة البابا ذي الزي الرسمي في
الفاتيكان، لكن تاريخهم يمتد إلى عصابات من المرتزقة التي ازدهرت خلال عصر

النهضة

يقول “كسينوفون” إنه تولى قيادة جيش المرتزقة بعد مقتل قياداته، وخاضوا معركة شرسة ومميتة
استمرت تسعة أشهر، زحفوا بها من قلب مدينة بابل حتى وصلوا إلى ميناء البحر الأسود اليوناني،

وأصبحت رواية “كسينوفون” فيما بعد ملحمة كلاسيكية بطولية تتغنى بها الثقافة الأوروبية.

الشركة البيضاء

كــثر الشركــات المعروفــة تحــت مســمى “الشركــات كــانت شركــة White Company The واحــدة مــن أ
الحرة”، وهي عبارة عن مجموعة من الجنود المرتزقة الذين جنوا الأموال الكثيرة من وراء الحرب في

إيطاليا في القرن الرابع عشر.

قاد المرتزقة السير البريطاني جون هاوكوود الذي كان فارسًا في الحرب التي عرفت بـ”حرب المئة عام”
كـثر جيـوش المرتزقـة النخوبـة في إيطاليـا بين إنجلـترا وفرنسـا، وفي عهـده أصـبحت الشركـة واحـدة مـن أ
وأوروبا، حيث ضمت مغامرين إنجليز وألمان ومجريين، أرعبوا المعارضين بهجماتهم المفاجئة السريعة

في أي زمان ومكان.

 كان الفارانجيون تجارًا سويديين غزوا شرق روسيا، بدأت قصتهم عام
عندما أبرم كل من كييف روس والقسطنطينية معاهدة سلام ألزم فيها كييف

روس بإرسال المساعدة العسكرية البيزنطية، وهنا عمل الفارانجيون لصالح
الدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور “مايكل الثالث”، حيث عملوا كحرس

شخصي له

كانت الشركة تعمل لمن يدفع لهم أجرًا أعلى، فقد قاتلوا من أجل البابا، ثم حاربوا ضده، وحاربوا
لأجــل مدينــة ميلانــو ثــم لمدينــة فلورنســا، وكــانوا معــروفين بأنهــم يقومــون بشــن غــارات علــى القــرى

والبلدات القريبة، وينهبون أهلها.

الحرس السويسري

يُعرف الحرس السويسري اليوم بأنهم حماة البابا ذو الزي الرسمي في الفاتيكان، لكن تاريخهم يمتد
كــثر مــن مليــون مغــامر ــات مــن المرتزقــة الــتي ازدهــرت خلال عصر النهضــة، حيــث حــارب أ إلى عصاب

سويسري في جيوش أوروبا بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر.

كانت هذه القوات من بين الجنود الأوروبيين الأوائل الذين أتقنوا استخدام الحراب والناردين ضد



يـــة الأعـــداء المـــدججين بـــالسلاح، وبحلـــول القـــرن الثـــامن عـــشر الميلادي، اكتســـبتهم تكتيكـــاتهم الثور
وقسوتهم الشديدة سمعة كأفضل مرتزقة ممكن العمل معها، وغالبًا ما كان المرتزقة السويسريون

يعملون لصالح الفرنسيين، وقد قاتلوا وماتوا بأعداد كبيرة خلال الثورة الفرنسية.

حرس فارانجي

هـي وحـدة النخبـة الـتي عملـت كحـراس شخصـيين للأبـاطرة الـبيزنطيين مـن القـرن العـاشر إلى القـرن
الرابــع عــشر، وقــد تــم إرســالهم إلى الجبهــة علــى تاحــدود في أوقــات الحــرب لحمايــة وتوســيع حــدود

ية البيزنطية. الإمبراطور

كان الفارانجيون تجارًا سويديين غزوا شرق روسيا، بدأت قصتهم عام  عندما أبرم كل من كييف
روس والقســطنطينية معاهــدة سلام ألــزم فيهــا كييــف روس بإرســال المساعــدة العســكرية البيزنطيــة،
وهنا عمل الفارانجيون يعملون لصالح الدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور “مايكل الثالث”، حيث

عملوا كحرس شخصي له.

 انتهى دور المرتزقة الفارنجيون بعد إجلاء بيزنطا من القسطنطينية عام
 من الأوروبيين الغربيين خلال الحملة الصليبية الرابعة

عام ، أصبح الحرس الفارانغي كمنظمة أمنية دائمة، كان ولاؤهم للإمبراطور الذي كان يدفع له
الأجـر الكـبير مـع السـماح لهـم بالقيـام بعمليـات النهـب، وقـد كـان لهـم دور أسـاسي في الحفـاظ علـى

وحدة الإمبراطورية وحماية العرش البيزنطي.

انتهــى دور المرتزقــة الفــارنجيون بعــد إجلاء بيزنطــا مــن القســطنطينية عــام م مــن الأوروبيين
الغربيين خلال الحملة الصليبية الرابعة.

شركة كاتالونيا

تــم تنظيــم شركــة كاتلونيا عــام  من المغــامر روجــر دي فلــور، وكــانت تتألــف في المقــام الأول مــن
قدامى المحاربين الإسبان الذين شاركوا فيما عُرف بـ”حرب صُلاة الزبل” في إيطاليا.

بعد نهاية الصراع مع إيطاليا، تعاقد دي فلور ومرتزقته العاطلين عن العمل مع الإمبراطور البيزنطي
أندرونيكوس الثاني الذي نقلهم إلى شرق البحر المتوسط ​​لمحاربة غزو الأتراك العثمانيين، ولقد نجح
الكتالونيون البالغ عددهم  فرد في اجتياح الأتراك بعيدًا عن القسطنطينية، ولكن ميلهم إلى

الاستغناء عن البيزنطيين ونهبهم قد أثار غضب البيزنطيين.

عــام ، تعــرض دي فلــور ونحــو  مــن رجــاله لكمين وقتلــوا علــى يــد مجموعــة أخــرى مــن
كـثر المغـامرات المرتزقـة أرسـلهم الإمبراطـور، فيمـا شرع البـاقين منهـم علـى قيـد الحيـاة في واحـدة مـن أ

دموية والأكثر حيرة في التاريخ العسكري في العصور الوسطى.



 بعد سحق الجيوش اليونانية وقتل الدوق في معركة “كيفيسوس” عام
، وجدوا المرتزقة أنفسهم أمراء فعليين لدوقية أثينا

وبعـد محاولـة فاشلـة منهـم لإقامـة دولـة خارجـة علـى القـانون في جـاليبولي، سـار المرتزقـة إلى اليونـان،
وعملـــوا لصالـــح دوق أثينـــا، ولكـــن سرعـــان مـــا نشـــأ نـــزاع بشأن الأجـــور المتـــأخرة بينهـــم، حـــتى عـــاد

الكتالونيون مرة أخرى إلى الحرب ضد اليونان.

بعد سحق الجيوش اليونانية وقتل الدوق في معركة كيفيسوس عام ، وجد المرتزقة أنفسهم
أمراء فعليين لدوقية أثينا، وتمكنوا من تعزيز سلطتهم وحكمهم على مساحات شاسعة من اليونان

لأكثر من  عامًا حتى هزمهم جيش من فلورنسا في المعركة.

النمور الطائرة

هي فرقة معروفة رسميًا باسم المجموعة الأمريكية للمتطوعين، وقد كانت فرقة “النمور الطائرة”
المشهورة قوة من ثلاثة أسراب من الطيارين المقاتلين الذين قاتلوا مع الصينيين ضد اليابانيين خلال

الحرب العالمية الثانية.

تم حل المجموعة رسميًا في يوليو ، لكن بعض أعضائها انضموا لاحقًا إلى
وحداتهم القديمة وخدموا بقية الحرب العالمية الثانية

تـم تنظيـم الوحـدة لأول مـرة في أوائـل عـام  في الأشهـر الـتي سـبقت تفجـير مينـاء بـيرل هاربـل،
وقد سمح الرئيس فرانكلين دي روزفلت للضابط العسكري الأمريكي السابق كلير تشينولت بتجنيد
ــة ــه علــى عرقل ــة للجيــش الأمريــكي كمرتزقــة، حرصًــا من لاعبي الجيــش مــن صــفوف القــوات الجوي

الاستيلاء الياباني على الصين مع استمرار حياده.

تم حل المجموعة رسميًا في يوليو ، لكن بعض أعضائها انضموا لاحقًا إلى وحداتهم القديمة
وخدموا بقية الحرب العالمية الثانية.

هذه بعض النماذج التاريخية للمرتزقة التي ما زالت تعاني منها الكثير من الدول على المستوى العربي
كثر”. كثر لمن يدفع أ والعالمي، حتى وقتنا هذا، تحت شعار “نقتل أ
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